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هداء  :ا 

 الحمد لله

 جنة أنت يا أمي 

*** 

 قد يدفعك البشر لإكمال إنجازك

 فمنهم من يستهزئ بك، ومنهم من يحفزك

ي "
 
ي "هالة مات

 
 إلى محفزت

 ذلك النجم اللامع الذي ظننت نفسك لن تبلغه

، سطع  ي أخير
 
 .داخلك وفيكولكن ف
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دمة

 
 :مق

بعض الآلام نأخذها من تجارب الحياة لكن لا نلهو  

ي 
 
ي وحل الكدر، لأن التشبث ف

 
كما نشاء ولا نقع ف

ي 
 
الحقيقة يكون أفضل دواء لآلامنا قبل أن نسقط ف

ي تمنحنا قوة ثم تدمرنا بالقطعة حت  يبق  
الأوهام الت 

ي وفعل المنكرات. 
 
 الفراغ الذي يحملنا لتفات

ي بعض ا
 
لقصص والروايات قد تكون محض خيال وف

الواقع نعيشها ونتعايش معها لكن نتغاض  عنها 

بمجرد أنها ليست لنا، أو أنها مجرد تأليف يروق 

ي ناظرنا مجرد حكاية يتوارثها 
 
صاحبه، فتبق  ف

ي أحاديثهم لكن يا ترى؟
 
 الأجيال وتتسلل ف

ة  من يأخذ العير
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ي تتسلل منها 
ي ليلة عابسة تعج بالغيوم الداكنة الت 

 
ف

ي الشوارع كان 
 
خيوط ضوء القمر، لا ضجيج ف

 .الخوف يملأ المكان

 ،حت  سمعت صوت قطرات المطر تتساقط بشدة

ي الشارع المؤدي إلى بيتنا، تبللت بالمطر 
 
كنت أسير ف

د وحينها صرت أهرول  وصار جسمي يرتعش من الير

ي نهاية 
 
من أجل الوصول إلى بيتنا الذي يقطن ف

 الشارع. 

ي لفتت انتباهي ريشة بيضاء ناصعة، وكأنها 
ي طريق 

 
وف

يال  ها لم تتأثر بقطرات المطر، قمت بالتوقف وحملت

 .أثرية ممازحا نفسي  جمالها كأنها تحفة

ي لم أتساءل  
ي وأكملت طريق 

ي جيب معطق 
 
وضعتها ف

ي الأخير مجرد ريشة راقت لىي 
 
ا من أين أتت ف كثير

 فحملتها. 

ي 
ي أرى عجوزا وحيدا ، قمت بمواصلة طريق  فإذا تر

يجلس عل حافة الممر ويحمل بير  يديه قنينة نبيذ 

 .. ي
 
، لم ألتفت له حت  نادات  يروي لها حزنه الدفير 

؟أيه ي
 ا المتعلم، هل أنت خائف مت 
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ء أريد أن أأمنك عليه، خذ هذه - ي
تعال فهناك شر

ي جناحها عالجها 
 
وأغمي عليه ، الحمامة المصابة ف

ب.  ة الشر  من كير

رغم أنه مخمور إلا أن  ،ذهلت من هذا الموقف

 .إنسانيته مستيقظة

ثم تقدمت بخطوات مرتجفة، تقدمت حت  وصلت 

ي ث
. إليه فاستفاق متثاقلا وبق   ابت النظر لىي

 

 

 ؟ماذا يا عم-

ي هذا الجو
 
 .ما بالك تجلس هنا ف

 .نظر إلىي بكل برودة كأنه لا يفهم ما أقوله له-

مَا } حينها تذكرت قول الله تعالى: 
َّ
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ُ
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َ
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ْ
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َ
انِ ف

َ
يْط

َّ
 {(90الش

لم يتفوه بكلمة واحدة، ثم أعاد بناظريه إلى الحمامة 

 المصابة. 

كان أنينها يدل عل تألمها بشدة، أما نظرات ذلك 

 العجوز لم أفهم سرها أبدا. 

 تمتم لىي 
ل، حت  حملت الحمامة متوجها إلى المي  

 بكلمات خافته. 



 ـــــــــــــــــــــــالريشة اللعينة ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9 

 

أن أفهم ماذا يقول، لأن صوته منخفض لم أستطع 

ي هدوءوكلماته مبهمة، 
 
 .وواصل نومه ف

ي حير  حمل أحمد الحمامة ومن دون شعور توجه 
 
ف

ل لإسعافها.   مشعا إلى المي  
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ة خير أو  بعض هذه المواقف قد تكون إشارات بشر

ي عروق حياتك. 
 
 قد تكون لعنه تشي ف

 لم يكن يعلم أحمد أن لعنته قد بدأت. 

إلى البيت الكل نائمون، قام بتضميد الجرح وصل 

ي غرفته، ثم 
 
ئ ف

 
ي مكان داف

 
ي جناحها ووضعها ف

 
الذي ف

 ذهب للاستحمام بعد يوم كله تعب وأحداث. 

عاد إلى غرفته لينام لكن ما صدم أحمد، ليس النافذة 

ي لم 
ي فتحت من تلقاء نفسها وإنما الحمامة الت 

الت 

النافذة وباب أي أثر؛ رغم أنه قام بغلق  لها  يبق  

 غرفته. 

توجه مشعا إلى مكانها وجد منديلا أبيض مكتوب 

 فيه عدة رموز غير واضحة. 

ظل يفكر طوال الليل كيف يفك تلك الرموز، ثم مع 

 .طلوع الفجر توجه أحمد لأداء صلاته

ي طريق عودته رجع إلى نفس المكان الذي وجد 
 
وف

ل ف قد فيه الرجل العجوز، لم يجد شيئا عاد إلى المي  

أنهكه التعب والتفكير ولم ينم طوال ليل ألق  

 بنفسه عل الشير ثم نام بعمق. 

راودته بعض الأحلام فلم يعتد عل رؤية هذه 

 الأشياء حت  سمع دقدقة فقام مرتعبا

 إنها أنا يا أحمد
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 ؟من أنت

 .حت  أفاق فوجد أنها أمه

ي 
ي أنا أمك  ،قم يا بت 

إنها سادسة مساءا ألم تعرفت 

 متعب حقا.  يبدوا أنك
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ي 
 
قام أحمد وكل ما يشغل باله كيف وجد العجوز ف

ي ليلة مثل تلك كيف اختفت الحمامة 
 
نهاية الشارع ف

 المصابة من الغرفة وليس لها أي سبيل للخروج ؟

 ذلك المنديل ؟
 
 ومن أين أت

ه،  كل هذه الأسئلة تشغل أحمد ولا تفارق تفكير

ذة وجلس تناول عشاءه وصعد إلى غرفته وجاور الناف

ي الليلة الماضية
 
ي تذكر ما حصل معه ف

 
 .يغط ف

ي حيهم، تمعن جيدا بكل 
 
فإذا به يلمح ظل يمر ف

تأكيد أنا لا أتوهم، إنه العجوز سأجد الحل لكل 

، نزل مشعا متوجها إليه.  ي
 أسئلت 

ي 
 
 ياعم.. ياعم، انتظرت

ي أحمد كيف 
ا التفت، ما بالك بت  وصل إليه وأخير

 حالك؟

ي أ
، وأنت كيف أسف يبدوا أنت  خطأت فقط أنا بخير

 .  حالك عم سعيد؟ أتمت  أن تكون بخير

 الحمد لله نتسابق مع أمور الحياة، هل هناك أمر ما؟

ل.  ء، طابت ليلتك سأعود إلى المي   ي
 لا لاشر
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ة،  ل وهو يحمل خيبة أمل كبير  
عاد أحمد إلى المي 

لأنه لم يرح باله من كل ما جرى له، خلد إلى النوم 

ي ممر لا يوجد به بعمق، حت  
 
وجد نفسه يسير ف

ي 
ء سوى البياض كأنه داخل صندوق أبيض بق  ي

شر

 يسير فقط، لا يعلم أين هو ذاهب. 

وفجأة سمع همس خافت يناديه ثم بدأ يعلوا شيئا 

فشيئا حت  توقف وعندما التفت إلى الوراء وجد 

ح  نفس الرموز المكتوبة عل المنديل ولكنها تشر

 " ثم حذفت بشعة. سأقتلك  سوى العبارة الأولى "

صرخ من أنت؟ ماذا تريدين لما أنا هنا أريد الخروج، 

 استيقظ الكل عل صراخه وذهبوا مشعير  إليه. 

ء.  ، أرى ان حالك شي ي
 ما بك يا بت 

ي هنا. 
ء أمي ابق  ي

 لا شر

ء- ي
 أما أحمد فلم يتذكر شر

ي جو تسوده علامات 
 
عاد أبوه وأخته إلى غرفتهما ف

 الصدمة مع الخوف. 

قت الأم بجانب ابنها، كانت أنفاسه تدل عل أنه ب

ي الثالثة من 
 
ي صغير ف ي أحضانها كأنه صتر

 
خائف، نام ف

، ولن يصيبه  ي
ي أمان حقيق 

 
عمره وجد نفسه أنه ف
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قت شمس  صباح و لامست وجهه لامكروه أسرر

 .فأيقظته

ء يداعب شعره.  ي
 حت  أحس بسر

 

 

 

وجد طفلة ذات عينان سوداوان تسودهما لمعة 

ي أثر 
 ضوء الشمس من الغرفة.  تخق 

لم يستطع أن يتحرك، حت  أصابعه تجمدت، 

وأحس بالسواد يغطي مقلتاه، وكأن لسانه توقفت 

وظيفته ولم يستطع الكلام، اشتدت يدها عل رأسه 

وتكلمت بكلمات غير واضحة، فبدأ بقراءة أية 

ي جوف صدريه وكأن سلاسل كانت تقيده 
 
الكرشي ف

 وبدأت تفك القيود ببطء، حت  

 عاد إلى وعيه، فتلاشت وذهبت. 

ل مشعا من غرفته فوجد أمه  انخطف لونه، في  

 تحض  له الفطور، فلم يشأ أي يحسسها. 

ته أمه لا عمل ليوم ستذهب  تناول فطوره ثم أخير

ي حير  انتظاره 
 
ت الأم نفسها ف ه، حض  هي معه للتي  

تذكر كابوس البارحة فعاد إلى غرفته وبحث عن 

أمه تناديه قد استعدت؛  المنديل وأخذه. فسمع
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خرجا معا كانت تضفاته غير طبيعية، كان يلتفت 

 يمينا وشمالا، قد أحست به إنه قلب الأم. 

ي ما رأيك أن نتوجه إلى الحديقة الهادئة أريد 
أحمد بت 

 أن أستمتع بالهدوء وألوان الطبيعة. 

ي 
 
ذهبا وجلسا معا حت  تكلمت الأم ماذا يجري لك ف

ة، ي تضفاتك.  هذه الأيام الأخير
 
 أرى اضطراب ف

ء، أنا بخير  ي
 لا شر

ي أشعر أنك 
 
ء يدعوا إلى الخوف  فأت ي

ي لا شر
تكلم يا بت 

 .  لست بخير

 

 

 

ي 
بدأ أولا بإعطائها المنديل، فضحكت منه أتسخر مت 

ي سأنهمر دموعا. 
ي أم أن ما ستتكلم به مؤثر وأنت 

 يا بت 

فضحكا معا، لم تكن تعلم بأنها منذ تلك اللحظة 

 علاقتها مع الحزن والدموع. ستوطد 

ها ماذا جرى له، بدأ يقص عليها حلمه  لكن لم يخير

ي عاشها قبل الحلم. 
 دون أن يحسسها بالأحداث الت 

 لم يشأ أن يخير أحد قبل أن يكتشف الحقيقة. 
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ي حير  دخوله 
 
، ف ي اليوم التالىي

 
ذهب أحمد إلى عمله ف

إلى مكتبه رأى ظل يفلت من أمامه بشعة فلم 

ي عمله فإذا بالملفات تسقط، 
 
ث، جلس وباسرر ف يكي 

 معلنة بداية الحرب. 

، فأنتهى به الأمر بالضاخ وأغمي  بدأ يقرأ آية الكرشي

 عليه. 

ل.   حت  رن هاتف المي  

 ألو، السلام عليكم سيدة فاطمة. -

ي من 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نعم بت 

 أنت؟

ي يعمل ب-
كة الت  ها ابنك، قد نحن نتصل بك من الشر

 .  نقلناه إلى المستشق 

ي 
 
ت  ماذا حدث، ماذا يجري؟ أخير

ي مكتبه، قد 
 
بعد أن تدهورت حالته وبدأ بالضاخ ف

 .  أغمي عليه وما كان علينا إلا نقله إلى المستشق 

ي 
 
سقط الهاتف من يد الأم، وهي تحمل سيخ الألم ف

 قلبها. 

ي حير  وصل اباه وأخته. 
 
 توجهت إليه مشعة، ف
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استيقظ أحمد بعد ست ساعات من نبه جلسوا بجا

 الإغماء عليه. 

ي صورة أمامه 
 
لكن فور استيقاظه رأى ظل العجوز ف

ب منه وأمسكت يده وعل وجهها علامات الشر  تقي 

 . ي
 والتشق 

 

 

 

، لا أريد رؤيتك، اتركي يدي.  ي
 قام يضخ ابتعدي عت 

ي أنا أمك، أنا معك
 بت 

ي لا أريد رؤيتكم خاصة أنت
 .ابتعدوا عت 

ي أنا أمك.  ؟أنا  ولما 
 ما بك يا بت 

 أخرجوا من هنا، لا أريدكم تعبت منكم

جاء طبيب الذي فحصه، أخل الغرفة ووضعوا له 

 مهدئ. 

 ثم خرج ليتكلم مع أمه وأباه. 

ي من 
 
أظنها حالة نفسية فقط وستمر، هل كان يعات

 قبل مثل هذه الأعراض. 

ردت أمه، لم يشتكي قط لكن حالته مضطربة منذ 

 أيام. 
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أس، الحمد لله عل سلامته سنعمل له بعض لا ب

 التحاليل ثم نتكلم لاحقا. 

ي ذلك الوسط، لم تفكر الأم سوى أنها حالة نفسية 
 
ف

 وسيمر منها بسلام. 

 لكن يا ترى ماذا يجري؟

بقت تتحض عل حظه، فلطالما كانت حريصة عل 

ألا يصيبه مكروه، كيف لا تتحض إنه ابنها البكر بعد 

 الانتظار.  سبع عشر سنة من
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 الأب ي لأء
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وْفِ قال سبحانه وتعالى: 
َ
خ
ْ
 ال
َ
ن ءٍ مِّ ْ ي

َ م بِسر
 
ك
َّ
وَن
 
بْل
َ
ن
َ
}وَل

 ِ
ِّ شر
َ
مَرَاتِۗ  وَب

َّ
سِ وَالث

ُ
نف
َ ْ
مْوَالِ وَالأ

َ ْ
 الأ

َ
ن صٍ مِّ

ْ
ق
َ
وعِ وَن

ُ
ج
ْ
وَال

 { البقرة)
َ
ابِرِين  (155الصَّ

انتهت كل الفحوصات وظهرت نتائج التحاليل، لم 

ء.  ي
 يجدوا شر

عاد أحمد لطبيعته، واجتمع شمل العائلة مرة 

 أخرى. 

قامت الأم بطبخ ألذ الأطباق، فرحا بعودة أبنها 

ك أثر جميل وصدقة  ت زوجها بأنها ستي  سالما وأخير

جارية، بأنها ستصبح تطهوا كل يوم مقدار مضاعف 

ان وللعابرين.   من أجل إخراج موائد للجير

والصدقة تجلب الرزق فالحسنات يذهير  السيئات، 

 والاطمئنان. 

، والكل توجه إلى غرفته للنوم.   مرت الأمسية بخير

إلا أحمد أصابه الأرق، ولم يعير النوم عل جفنيه 

 أبدا. 

وبدأت تراوده وساوس، وتخيلات ويسمع أصوات 

غريبة، فحمل هاتفه وشغل سورة البقرة، وما إن 

ي نوم عم
 
 يق. أوشكت السورة عل الانتهاء حت  غق  ف
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ي غابة والثعابير  تحاوطه من كل مكان، 
 
وجد نفسه ف

 سوداء فركض إلى نهاية الغابة فخرجت له حمامة

 وتحولت إلى هيئة عجوز. 

 ... ، الله أكير ، الله أكير  فبدأ بالتكبير

ل، ليستيقظ الكل عل كابوس  فعم صراخه كل المي  

 مرعب مرة أخرى. 

 

 

ي الغد قررت الأم أن تستجمع نفسها وتحدث 
 
ابنها ف

 بهدوء، أعدت الفطور وأيقظته لتناول الفطور معا. 

ي إخبارها ماذا جرى مع
 
دد ف ي تلك الليلة  هلم يي 

 
ف

الممطرة، بقت الأم تردد ريشة، حمامة، شيخ 

 عجوز. 

 بصوت قاشي عليه تما هذا، رد

ك أن تتجنب التكلم مع الغرباء.   ألم أخير

سكتت الأم وتوارت إلى ذهنها ذكريات من الزمن 

 يم، فأمسك يدها. القد

ي أذنه، أقتلها. 
 
 حت  سمع همس ف

 .  ثم تغير صوته أم أنك تعلمير 

، بماذا أعلم؟ ي
 ما بك بت 
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ثم قلب طاولة الفطور وكش الأطباق وزجاج نافذة 

 المطبخ وعلا صراخه

حينها بدأت الأم بتلاوة آيات الله، لكن لم يتوقف 

 وكان يأمرها بالسكوت لكنها واصلت

ي حت  حمل قطعة زجاج 
 
من الأرض وقام بوخزها ف

 يدها، وسقط أرضا يتخبط. 

 لحقه أباه بشعة، وحمله لغرفته. 

يف حاد  ي لم تحس سوى بي  
ضمد جرح زوجته الت 

ي قلبها. 
 
 ف

 

 

 

وَ  فتذكرت قول الله تعالى: 
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 براف

 أترين أن هذا هو الصواب، أم نأخذه لطبيب أخر. 

وهل هناك طبيب أنفع من كتاب الله، دعنا نجرب، -

 لعل الولد يشق  بإذن الله. 
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اقة يوم الجمعة، الكل حض  نفسه للذهاب  مع إسرر

 للصلاة. 

لكن أحمد لم يأبه، وليست من عاداته التفريط 

يرد عليها  بالصلاة، أيقظته أمه ألن تذهب معنا، فلم 

 كأنها ليست موجودة. 

وضعت مائدة الطعام، تناول الجميع فطوره 

 .متوجهير  إلى أداء الصلاة

ي لما لا أراك تأكل أم لم يعجبك طعام أمك؟
 أحمد بت 

ء من  ي
ي طعامك، لا اريد أن أكل شر

 
لا نفس لىي ف

 يديك. 

بدء أحمد يفقد وزنه شيئا فشيئا وازداد خمولا 

بتسامته وأصبحت وكسلا، ذهبت بهجته وذبلت ا

 عصبيته اتجاه أمه تزيد يوما بعد يوم. 

 حت  أنه بدأ يبتعد عن صلاته وأذكاره. 

بعد أيام عاد أحمد إلى عمله ولاحظ زملائه أن 

تضفاته غريبة أصبح أحمد يمل من نظراتهم له، 

فقرر الاستقالة من العمل ولكن أمه منعته عدة 

 مرات. 

ث شجار لكن بعد أيام طرد من عمله بعد أن حد

بينه وبير  زميله، وأصبح لا يخرج من غرفته سوى 

ي فراشه
 
 لقضاء حاجته، وأحيانا يقضيها ف
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لم يعد يتحكم بجسده، فهذا فعل السحر يميت كل 

 جسد ويقتل كل أرض مثمرة. 

أخذوه إلى العديد من الأطباء، لكن لم يستفد من 

ء سوى أن حالته تزداد سوءا.  ي
 شر

 

 

 

ء  لكنأحض  له العديد من الرقاة،  ي
لم ينتفع بسر

 سوى الضاخ والألم. 

ومن بير  الرقاة، صادفه مشعوذ يدعي الرقية، كان 

رجل عجوز الكل يعرفه بحكمته وموعظته، نظر إليه 

ي حير   رآه سابقا أحمد كأنه 
 
، لكن لم يتذكر أين رآه، ف

جع  ه بالأحداث كان شارد الذهن يسي  كان الأب يخير

 أين مرت به. الصورة 

ي بداية الأمر بدأ بتلاوة القرآن، لكن يتوقف لكي 
 
ف

ي أذنه وبدأ 
 
يمزج كلمات غير مسموعة، وهتف ف

جسم أحمد يتخبط وعلا صراخة وانقلبت مقلتاه، 

ب وأمسكت يده  وإذا به يرى شبح العجوز تقي 

، و  ي
.. حرر ريشت  ي

لتأسره، وهمست له حرر ريشت 

وجده نفس انتفض حت  أعاد بناظريه للشيخ، ف
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الشيخ الذي صادفه تلك الليلة، تعرق وأقشعر 

 جسمه، معلنا نهاية طاقته وأغمي عليه. 

ي نفس الرواق، وكأنها نفس ليلة 
 
فوجد نفسه يسير ف

تتكرر مجددا، فركض إلى نفس المكان ليجد هناك 

ريشة لكن هذه المرة سوداء، وسمع أصوات قهقهة 

ة مرة  أخرى عالية، ليلتفت فيجد الفتاة الصغير

تتقدم إليه وهي تبتسم بخبث، فلم تبق  تعاليم 

اءة عل وجهها، تكلمت فخرج منها صوت ليس  الير

بصوتها، كان صوت خشن قبيح كأنه صوت العجوز، 

 ليستيقظ عل الضاخ مجددا، ليجد أمه تجلس

 فعم صراخه.  بجانبه

ي من هنا أريد البقاء وحدي.   لا أريد أن أراك أخرجر

موع تبلل خداها، خرجت الأم من الغرفة، والد

 .وجدت علي أمام الباب

 

 

ي -
.. ليس ابت  ي

 علي أسمعته، إنه ليس ابت 

ها إنه ابتلاء من الله وأنه سيشفيه  فاحصتنها وأخير

ي الغرفة حت  وجد النافذة 
 
بدأ بكش كل ما يوجد ف

فتحت من تلقاء نفسها وقد كتبت عليها نفس 

 العبارة بالدم. 
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ينظر صوب دخل الاب ليجد ابنه عل الارض 

ن. 
ُ
 النافذة، يبدوا وكأنه ج

ي 
 
فقرر البحث له عن رقاة جيدين، ليشي القرآن ف

 عروقه بدل الدواء. 

الشفاء بيد الله، وإنما البشر من الأطباء والرقاة حجة 

 له. 

مَا }ية بلغت الآ تبكي كلما تقرا القرآن و  كانت أمه
َّ
إِن

احِرُ   السَّ
ُ
لِح
ْ
ف
ُ
 سَاحِرٍ وَلا ي

ُ
يْد
َ
عُوا ك

َ
{. صَن

َ 
ت
َ
 أ
ُ
يْث

َ
 ح

ي حاوطت ابنها من كل 
لأنها رأت مدى الآلام الت 

ها.   جهة، حينها أحست بالألم الذي سببته لغير
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الث  الف  :الي 

  
 
ة وي 

 الي 
 
ة  لد 
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الصير الجميل هو الصير عل ابتلاءات الله، قال 

مْ :  تعالى
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ابِرِين  31وَالصَّ

لأن ربنا كريم إذا أحب عبده ابتلاه، فمن يرض  بما 

، أما  ا من أي خير ضيه ويرزقه خير قسم الله له، سير

ي غضبه. 
 
 من يقنط من رحمة الله فسيلاف

 . ي
 
 مر أسبوع عل أخر مرة دخل بيتهم راف

ي الله أصبحت الأم تقوم الليل باكية داعيه أن 
يشق 

 حالة ابنها. 

ء، حت  يأذن الله لأن الأمر بيده، وما  ي
لم يتغير شر

 عل العبد سوى طلب العفو والمغفرة. 

يبتلي الله من يشاء من عباده، لكي يختير قوة إيمانهم 

هم.   وأضعاف صير

ي المطبخ لتباسرر أعمال الجلست ا
 
خ مثل كل بطلأم ف

تستمع مرة، وهي مشغلة التلفاز عل قناة دينية 

ة.   لمحاصر 

ي الذنب لكن ستبق  لعنته ثبعد 
لاثون سنة قد يختق 

 سارية. 

 يا ترى لماذا؟
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جع الأحداث.   عادت ذاكرة الأم إلى الوراء لتسي 

ة هيا وزوجها وأمه  فقد ي قرية صغير
 
كانت تعيش ف

العجوز، وهي قرية نائية جدا تحوي من الجهل ما قد 

ي الظلام. 
 
 يغدق العالم ف

  ،بمولود  الأممرت السنير  وشاءت الأقدار أن توهب 

كانت سعيدة بقدر الحزن والمر الذي عاشته دون 

 .أولاد

فرح الأب بهذا الخير السعيد فقد رزقهم الله بعد 

 صير طويل. 

فأقام عرسا، وذبح بقرة فاقع لونها تش الناظرين،  

كقربان لحمد نعمة الله وصدقة وفرحا بالبدر الذي 

ق سماء ب  يته. أسرر

ي لحظة، وتتعاقب مثلما 
 
عندما تتغير الحياة ف

يتعاقب الليل والنهار، فلا تستطيع أن تدركها حت  

 تغيب عنها، أو تبق  فيها. 

لأحزان هنا ولكن قد تكون هذه الأفراح وا لا تتوقف

 ة. من البدايات جديد
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 توفيت الجدة العجوز بعد أن ولد أحمد بشهر. 

 الابتلاءات الإلاهية،الجدة لم تكن تفقه بأمور 

لطالما كانت تعاير كنتها  والجهل أخذ نصيبه منها 

بأنها عاقر ولا تستطيع أن تنجب، فأصبحت تأخذها 

.  عند عجائز يزعمون التنبؤ،  لتفتح طريق المعاضي

كانت أم أحمد ضعيفة أمامها لا تستطيع الرفض 

ي حال رفضها ستتعرض  للسيطرة والجهل
 
وحت  ف

ل و  ، وهي لا تملك أحد سوى الطلاقللطرد من المي  

 تعاليمها. ، فكانت تتبع كل زوجها 

وتحسد كل من تسمع  فتبعت كل الطقوس المحرمة

 عنها أنها رزقت بأولاد. 

ي حلقة مع الأفعال 
 
أصبحت حياتها تدور ف

حت  أنها تعمقت المعاضي أكير من أم  الشيطانية،

 زوجها. 

باتت تتبع السحرة والمنجمون طيلت سبعة عشر 

زق بالأولاد من وراء هذه   ،عام زعما أنها سي 

 ، فلم تحصد سوى غضب الله. الطرقات النجسة

ي إحدى الليالىي منادي، يا عبدة الله إن 
 
حت  أتاها ف

 . ي  ربك غاضب فتوتر
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أصبحت تراودها نفس الكوابيس والرسائل الربانية 

ت المعاضي الغارقة بها.   من كير

ي توبتها هذه المرة. 
 
 لعلها تفلح ف

 

 

 

ي  
 
ي المرآة لم تعد ترى تلك ف

 
كل مرة نظرت لنفسها ف

 المرأة الطيبة، فقد اختفت وتجسدت بها شيطانة. 

ولا حت  زوجها يعلم بأفعالها، لكنها قررت التوبة 

 وإخباره ليساعدها وينتشلها مما هي فيه. 

فقال لها ان سبيل تطهير النفس ومحو الذنوب يكون 

 بالتوبة والاستغفار والندم. 

ِ عالى قال: فسبحانه وت
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 74المائدة الآية  وَي

ي  بدأت صفحتها من جديد،
من ذرة الإيمان الت 

 .  لازالت تستوطن قلبها رغم كل المعاضي
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ي الأخير الله هو الرزاق لكن من يتبع المحرمات 
 
وف

 يعذبه العذاب الشديدويغرق نفسه فيها 

ي  ِ
 
ا ف وا مِمَّ

 
ل
 
اسُ ك

َّ
ا الن

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
فقد قال الله عز وجل: }ي

 
ُ
ه
َّ
انِ إِن

َ
يْط

َّ
وَاتِ الش

ُ
ط
ُ
بِعُوا خ

َّ
ت
َ
 ت
َ
بًا وَلَ يِّ

َ
 ط

ا
لَ
َ
لَ
َ
رْضِ ح

َ ْ
الأ

 
ْ
ن
َ
اءِ وَأ

َ
ش
ْ
ح
َ
ف
ْ
وءِ وَال مْ بِالسُّ

 
مُرُك
ْ
أ
َ
مَا ي

َّ
 مُبِير ٌ * إِن

وٌّ
ُ
د
َ
مْ ع

 
ك
َ
ل

 اللهِ 
َ

ل
َ
وا ع

 
ول
ُ
ق
َ
مُون{ت

َ
عْل
َ
 ت
َ
  مَا لَ

ا لما وقعت فيه من المعاضي بفعل  قد بكت كثير

، فقررت التوبة وأن تهتم وضعف الإيمان الغصب

ي وهبها الخالق لها، أصبحت تستغفر لما 
بعائلتها الت 

ي 
تركتها  سبق لها من الذنوب وأكملت صلاتها الت 

ي منعت عليها، لازمت قيام الليل وصلاة عمدا 
والت 

 والذكر وحفظ القرآن. النوافل 

دِيدِ قال تعالى: 
َ
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ي طريق المستقيم، إنها الحياة مع 
 
نعم إنها الحياة ف

الله، ستتذوق لذة الطاعة كلما تقدمت خطوة، 

 مع كل نبضة؛ فقط لأنه الله.  سيدق الإيمان قلبك
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ي أحد الأيام أتت عجوز لا تظهر فيها هيئة الطيبة 
 
ف

والخير وإنما هيئتها لا توجي سوى بالشر ورائحة 

المعاضي تفوح منها، وقفت عند بيتهم ودقت 

 الباب. 

قائلة: )صباح رباح يا سكان دار أستطيع قراءة 

 فناجير  القهوة(

ي المعاضي مرة تسلل الخوف لأم أحمد من أن 
 
تقع ف

ي خطته. 
 
 أخرى ويفلح الشيطان ف

 لكنها تجرأت وقامت بطردها قائلة: 

 نحن لا نتبع خطوات الشيطان. 

ت أم أحمد: أنت  لكن العجوز لم تتحرك حت  أخير

ددين إلىي لكي 
ي منذ سبع عشر سنة وأنت تي  لم تنجتر

ي وعندما أصبح عندك ولد، الآن تنكرين  تنجتر

 عملي ب
ي من باب المعروف وتصفير 

المنكر، وتطرديت 

لك  .مي  

ي الله ولدي هذا، 
فردت عليها، الحمد لله أن وهبت 

ي فلن أتبعكم اليوم، فرحمة الله 
ي التوبة وتقبلت 

ورزقت 

 أعظم. 

ين كيف  ي ستتلقير  المتاعب وسي 
لكن كما طردتت 

 .يكون نكران المعروف، واختفت



 ـــــــــــــــــــــــالريشة اللعينة ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

34 

 

ي غرفتها حت  عاد 
 
لها بإحكام وبقت ف أغلقت باب مي  

 وجدها شاحبة النظر زوجها 

ي لم وجهك متغير هل حدث مكروه 
 
ما بك يا عزيزت

 لك أو لابننا؟ 

أجابت: لم يحدث لكن إن بقينا هنا سيحدث، لا 

ي هذه القرية أبدا. 
 
 أريد العيش ف

ي ماذا حدث
يت   أخير

ا  لقد جاءت العجوز وهي لا تنوي خير

ته بكل ما جرى وأنها تخاف من زمن المعاضي  وأخير

ن من أراد أن يعيش بسلام يجب عليه أن يعود، وأ

كها خلفه  الخروج من تلك البقعة السوداء؛ وأن يي 

 ولا يلتفت لها. 

وعدها بأنهم سينتقلون بعد أن يدبر أمره أولا، فغالبا 

 حالته المادية لم تكن جيدة. 

ي تلك القرية. 
 
 فهو راعي غنم، ومزارع بسيط ف
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ته أن الله كريم سيفرجها عنهم.   أخير

  فقد قال سبحانه: 
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 . 3-2لِك

د أن أكمل عمله وعلامات وجهه عاد أب أحمد بع

ممزوجة بالحزن عل مفارقته موطنه وسعادة لأنه 

 سينتقل لمكان حيث يحافظ فيه عل دينه وعائلته. 

ي التفكير 
 
ي يوما كامل ف

فقد قرر الذهاب بعد أن بق 

ي 
 
ات الله ف ي أرضه مع أغنامه يحدثها عن خير

 
جلس ف

أرضه لكن بعض البشر لا يستحقونها لأفعالهم 

 تهم. ومعصي

 :حت  تذكر وصية الإمام مالك للإمام الشافعي 

 هجر  العلا  أراد  من ، علمك فيذهب الريف تسكن )لا 

ي  الحسد  فإن ، القرى
 
ا الأرياف ف  ث(مير

 

ي 
 
بعد ذلك تناقشا عل طاولة الغداء وأحمد يلعب ف

 الأرض. 
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من أجل أن يحط  ابنهما لمدينة قررا الانتقال إلى ا

عن جهل هذه القرية بالتعلم الجيد وأن يبتعد 

 .ويعيش حياة العلا

ي التقدم خطوة إلى 
 
قد يبادر المرء بالتخطيط ف

 صراط النور، فيمن الله له النور ليدله، لأنه الله. 

إلا أن كرم الله عظيم يسبق كل أحوالهم من  بالرغم

ي حير  
 
حال، فقد منحه صديقه شقه لكي ينتقل لها ف

 يتدبر أموره. 

 

 

البارحة وأتت تغاريد الأخبار ثلاث سنوات كأنها مرت 

ي كانت فرحتاهما لا 
 
زقان بمولود ثات السعيدة سير

اح فالأرزاق بيد الله وحده.   توصف لحد الانشر

ذهبت الأيام التعيسة  ومرت الأيام، وضعت 

 واحتضنته بفرح وسرورمولودها 

 .سلوى اوقررا أن يسميانه

 .حياة سعيدةنعم رزقا ببنت جميلة، و 
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عالف  :الراب 

ث   ي 
 
خ
 
 مع اللة لأ ن
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ي جيد 
 
ي نهاية الحصة، أنه هناك راف

 
حت  سمعت ف

والعديد من تماثلوا للشفاء عل يده، فقامت من 

 مكانها إلى صوب التلفاز وكتبت رقمه وعنوانه. 

ل، وقص عليه كل  اتصل به أباه بعد أن عاد إلى المي  

 ما جرى. 

ي بعد أسبوع، وتسللت إليه الدموع لأ 
 
 الراف

 
نه يرى أت

ي كل جلسة رقية. 
 
 شباب بعمر الزهور، تتعذب ف

كانت دموع أمه تذرف مع تعالىي صرخاته كلما بدأت 

 الرقية. 

كان كلما ترددت عل مسامعه آيات سحر يتقيأ دما، 

مرت ثلاث جلسات عليه الآن بدأ بالتحسن، حت  

إنه استطاع القيام من مكانه والخروج بعد ستة 

 أشهر. 

 متواصل، وآلام عديدة. عاد بعد كفاح 

ء فعله كانت قيامه لصلاته، فهىي حياته.  ي
 أول شر

أصبح يجلس مع عائلته، كأنه يتعرف عليهم لأول 

 مرة، بدأت ابتسامته تعود. 

فها الاباء.   لما قد يعذب الأبناء، من أخطاء اقي 

 لكن مع كل ابتلاء، حكمة من الله عظيمة. 
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ق شمس الفرج عل قلب يملأه الإيمان، فمن  قد تشر

ضيه  تحكم بحبل الله، فإن الله لن يفلته بل سير

 بأجمل الأقدار. 

 }
َ
ابِرِين حِبُّ الصَّ

ُ
ُ ي
َّ
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ان
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َ
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 آل عمران﴾.  ١٤٦﴿

 

 

ي ليكمل رقية أحمد. 
 
 مر شهر أخر، وعاد الراف

ء يخق  لأن  ي
لتكشف كل الأعمال النجسة، فلا شر

ء يقف أمام  الحقائق تكتشف مع الوقت ي
ولا شر

 عظمة الله ولا يفلح كل عاضي من عذابه. 

ي مع أحمد وأعادوا الحادثة من الأول، 
 
تحدث الراف

 لأنه عاد قليلا إلى طبيعته. 

ي كل مرة من الرقية، كان أحمد لا يستطيع سوى أن 
 
ف

 يقول أنها عجوز لا يرى فيها سوى هيئة شيطان. 

أنها نفس وكل مواصفاتها أعادت ذاكرة الأب إلى 

ي 
 
ي القرية، فشد للراف

 
ي كانت ف

العجوز المشعوذة الت 

 القصة. 

ها قد اتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود، 

لتتابع الاحداث وتكتمل الصورة، لتبق  القطعة 

 المفقودة عند أحمد. 



 ـــــــــــــــــــــــالريشة اللعينة ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

40 

 

نصحه بأن يقرأ سورة البقرة كل يوم، وأخير الأب أن 

كمال ما الفرج قريب بإذن الله، وأنه سيعود مجددا لإ 

 بدأ. 

بدأ أحمد يقرأ سورة البقرة، وكل يوم تراوده أحلام 

يرى فيها العجوز تتعذب وكأنها تتبخر من جسده 

طالبة منه أن يحررها، فكان كلما استيقظ صباحا 

 يجد غرفته مليئة بريش الحمام. 

، فجمع كل العائلة ليتم  ي
 
 الراف

 
ي اليوم الثالث أت

 
وف

ي 
 
أماكنهم، وحض  رقيتها كاملة، جلس الجميع ف

ي لازم 
ي ثلاثة أيام الت 

 
أحمد الأخير وسرد ما جرى له ف

، لأن  فيهم قراءة سورة البقرة، فأسعده هذا الخير

 السحر بدأ يفك. 

 

 

، يتلوا الآيات عل مسامعهم مركزا عل  ي
 
بدأ الراف

أحمد، وعند وصوله إلى آيات السحر كان أحمد 

ا إلى أمه تارة وتار  ة يتكلم يتخبط ويحرك يديه مشير

ي من فعله، ولما أشار إلى 
 
بنفس الرموز، فتعجب الراف

 والدته؟

ي قلبه، حت  يتم عمله. 
 
 لكنه كتمها ف
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ي نفس الآيات حت  
 
لم ينته الأمر هنا، أعاد الراف

ت ملامح أحمد وتغير صوته وتكلمت العجوز  تغير

ي سيطرت عل جسد أحمد. 
 الت 

 .لن أخرج من جسده، سأقتله قبل أن أخرج منه

ي كل واص
 
ي التلاوة، وكانت صرخاته تتعالى ف

 
ل الراف

 مرة، حت  تكلمت العجوز مرة أخرى توقف.. توقف. 

لم يلتفت لما قالت وأكمل رقيته، ثم طلب منها أن 

ه بمكان السحر  .تخير

 حت  تكلم أحمد مرة أخرى

ي الصخرة أمام البيت
 
 .المعمول ف

 .أي بيت، تكلمي 

ي القرية. 
 
 البيت الذي ف

ي 
 
ئ أكمل الراف  وصل للمعوذات وتقتر

رقيته، حت 

 أحمد، ثم أغمي عليه مرة أخرى. 

 

 

 

ي بعد ان اكمل رقيته ليفهم من الوالدان 
 
جلس الراف

ي أنه عفا الله عما 
 
ها الراف لما اشار احمد لأمه، ثم أخير

 سلف. 
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ي كل السحر الذي  لكن توبتك لن تكتمل حت  تخرجر

 خبأته من أجل أن نفكه. 

تهم العجوز ة، بعدما أخير وقرروا الذهاب إلى القري

 بمكان السحر. 

لهم وأتضح  أن مكانه كما تكلم به أحمد عند مي  

 القديم داخل صخرة. 

فأخذ أباه المعول وبدأ بكش الصخرة، كلما نقر 

الصخرة كان أحمد يضخ، حت  أنها كانت أصلب مما 

دد  يتوقع، وحاوطتها الأشواك من كل جهة، فلم يي 

ي كشها وكان 
 
ي يتلو آيات حت  كشت الأب ف

 
الراف

 الصخرة. 

ي بها السحر، وعند فتحها 
أخرجوا تلك القارورة الت 

خرجت منها رائحة كري  هة، ووجدوا جناح حمامة 

تقيدها سلسلة وكتيبات فيها رموز لم يفهم أحد 

ي إلا أن 
 
ي صينية ماء مرف

 
ي يحلها ف

 
معناها، فبدأ الراف

روج فك السحر، وخر أحمد مغشيا عليه، كعلامة لخ

 كل السحر من جسده. 

ي تذكر أين خبأت السحر، 
 
ثم بدأت مهمة الام ف

ي بهم السحر، لتفك كل ود
لتهم عل الأماكن الت 

ي صنعتهم المشعوذة، وتكمل توبتها 
الأسحار الت 

 .  ويرتاح قلبها من عذاب الضمير
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ي تلك القرية، وتم 
 
أخرجوا كل السحر الذي وضع ف

 فكه بإذن الله. 

لهم  لكن أحمد لم يستيقظ بعد، فقد وعادوا إلى مي  

ي أنه سيعود إلى وعيه
 
هم الراف  أخير

 بعد أن يرتاح جسمه وروحه. 

 

 

 

بقت الأم طيلة الليل بجانبه، تصلي وتدعوا الله 

وتحمده، فقد أحست أول مرة منذ ثلاثون سنة أنها 

 خفيفة الروح، فقد اعتصمت الآن بحبل الله. 

لماء الذي استيقظ أحمد، أمي أريد ماء، أعطته من ا

ء وعاد إلى طبيعته  ي
ب الماء ثم تق  ي له، سرر

 
تركه الراف

 وقبل يدي أمه. 

فاحتضنته طالبة العفو منه لأنها كانت السبب، 

 .  فأسكتها وقال أنت شجرة من الجنة يا أمي

عادت حياة أحمد الطبيعية، فقد عاد إلى صلاته 

وأذكاره وأقبل عل ختم القرآن الكريم، ورجع إلى 

ي ال
 
 عمل، وبعد عام حصل عل ترقية. منصبه ف
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قرر أن يرد معروف والديه، لأنهم وقفوا بجانبه 

؛ فأعد لهما تذكرة سفر إلى بيت الله  وعلماه الصير

 الحرام لأداء فريضة الحج. 

نعم، إنها أقدار وابتلاءات من عند الله، وعلينا أن 

نقابلها بالصير والرضوان لأن مع الله لا نخيب، 

ضينا.   وسير
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  ك وقد تتعلم من قد تعلمك الحياة من قصص غير

 قصصك أنت، فاحرص دائما عل قربك من ربك. 

  حافظ عل دينك، إيمانك، صلاتك، وقرآنك لأنهم

 روحك. 

 الصير عظيم وثماره رضا الله والجنة. 
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